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إن الدور المحوري للقائم بالاتصال وما يعترضه من مشكلات تحول دون 

 اج إلى تسليط الضوء على ملامح هذا الدورتحقيق إنتاج إعلامي ناجح للأطفال، يحت
هذا  .. وأهم تلك العقبات والمرتبطة أساسا بمحتوى الرسالة الإعلامية الموجهة للطفل.

  ما يحاول المقال إبرازه من خلال تحديد خصوصية المادة الإعلامية الموجهة للطفل.
  

Résumé  
Le rôle principal du communicateur et les éventuels 

problèmes qu’il peut rencontrer lors de l’élaboration des 

programmes destinés à l’enfant, constitue une préoccupation 

majeure  nécessitant des éclaircissements et les plus importants 

obstacles que peut rencontrer lors de son intervention, et qui sont 

généralement liés à  la nature du contenu du message de 

communication destiné à l’enfant... 

 
  
  
  

  تمهيد: 
نعيش اليوم في عالم تحاصرنا فيه وسائل الإعلام من كل جهة، فتحاصرنا 
الكلمة المكتوبة في الصحيفة والكتاب والة، والكلمة المسموعة في الإذاعة، والصورة 
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 المعاصرة الإعلاميةوالكلمة معا في الإذاعة المرئية. ولا شك أنه في ظل اتمعات 
ما من صنع وسائل الإعلام فضلا عن باقي  أصبحت شخصية الطفل إلى حد

  ،...إلخ).ة، مدرسمؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى (أسرة
الاهتمام بالطفولة وبرامجها ووسائل  ،أوجدت طبيعة العصر وتطور الحياة

إعلامها، هذه الأخيرة التي أصبحت تلعب دوراً هاماً في تشكيل شخصيات الأطفال 
ا وشكلها وأنشطتها من قيم ونماذج وتفاعلات وتوجهاتمن خلال ما تنقله في ماد 

يقوم الإعلام ووسائله عموما بالعديد من العمليات التربوية إذ صريحة أو ضمنية. 
داخل مؤسسات الرعاية والتنشئة الاجتماعية كتقديم المعلومات المفيدة للأطفال 

علومات وتدعيم وتوجيههم إلى أسس التفكير السليم، وطرق البحث عن المعارف والم
  القيم والسلوكات الإيجابية في نفوس هؤلاء الأطفال...إلخ.

تقوم عملية تشـكيل شخصـية الطفـل علـى تكامـل وسـائل وأسـاليب الاتصـال  
الذي يعتبر أسـاس كـل تكيـف وتفاعـل ثقـافي للطفـل، وهـو ضـرورة لا غـنى عنهـا خاصـة 

ل إشـــباع حاجاتـــه وأن الطفـــل يعـــيش حياتـــه في اتصـــالات مســـتمرة مـــع محيطـــه مـــن أجـــ
اليوميـــــة ورغباتـــــه الـــــتي تقـــــوم علـــــى مشـــــاركة الآخـــــرين في اكتســـــاب المعـــــارف والأفكـــــار 

  والخبرات التي يحتاج إليها لكي ينمو عقليا ووجدانيا.
الطفل لقد تعددت الدراسات التي أجريت في الآونة الأخيرة في مجال 

، غير أا ركزت على المستويين العربي والجزائري  ووسائل الاتصال الجماهيري
أساسا على بعض المواضيع: كالتعرف على أنماط وعادات الاستماع والمشاهدة، أو 
الجوانب المعرفية في الرسالة وكيفية اكتساب الأطفال للمعلومات أو القيم، لتذهب 
دراسات أخرى إلى محاولة التعرف على تأثير المواد الإعلامية (كالدراما، الرسوم 

  .1ات، ...) على سلوكات الأطفال، وعلى تحصيلهم الدراسيالمتحركة، الإعلان
  

وخاصـة مـا  برامج الأطفالالمشكلات والعقبات التي تواجه ب في حين أن الاهتمام
( باعتبــاره عنصــرا فــاعلا في ضــمان إنتــاج بــرامج ناجحــة بالقــائم بالاتصــال تعلــق منهــا 

دون ، علمـي والتخصـصواقتصر علـى معرفـة خلفيتـه كالمؤهـل ال ،كان محدود  2للأطفال)
باعتبـــاره   ؛ممارســـته المهنيـــة أمـــامكعـــائق   الـــتي تواجهـــه وتقـــفالعقبـــات الوقـــوف علـــى 

فمهما تحـدثنا عـن تطـوير العمليـة الإعلاميـة  .جوهر العملية الإعلامية وعمودها الفقري
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من مضمون أو وسـيلة أو جمهـور مسـتهدف، فـإن القـائم بالاتصـال يمثـل شـرطا أساسـيا 
  إذ تقع على عاتقه مهمات ومسؤوليات عدة، تكمن في: ،اج الإعلاميفي نجاح الإنت

  
  يختص بالتخطيط والتحضير للمواد الإعلامية اتخذ قرار مأنه  �
أنه معد ومصمم للمحتوى الإعلامي الذي يسعى إلى تحقيق  �

 أهداف تربوية مهمة ومناسبة.
 للعملية الإعلامية من خلال تحديده لحاجات الأطفال. اأنه منظم �
  عن دوره كمرشد وموجه.فضلا �
كما لا يمكن إغفال دوره في إحداث التأثير المطلوب من الرسالة  �

الإعلامية للجمهور المستهدف، وإذا كان الجمهور هنا هو الطفل، 
 فالمسؤولية تكون أكبر، والمهمة أخطر.

 
  مشكلات القائم بالاتصال:

لابد من تحديد  قبل التعرض للمشكلات والعوائق المرتبطة بالقائم بالاتصال
  مفهوم القائم بالاتصال:

): " هو شخص  communicatorفحسب الموسوعة الإعلامية فالقائم بالاتصال (
يستهدف التأثير في الناس بأفكار، لديه خلفية واسعة عنها، يؤمن ا، ويصدر عنها 
 في سلوكه وتصرفاته، ويستخدم لذلك كافة إمكانيات وسائل الإعلام المتاحة، ومختلف

الأساليب الإقناعية من أجل تكوين رأي عام وذلك وفق منهج علمي مدروس 
  .3ومخطط ومستمر"

أما محمد الجوهري فيعرفه على أنه: " كل فـرد أو مجموعـة مـن الأفـراد يشـاركون 
ســواء   الاتصــال،في إنتــاج رســائل إعلاميــة، معــدة للنشــر العــام بواســطة إحــدى وســائل 

  .4ار والرقابة"كانت بالخلق والإبداع أو الاختي
وبغــــض النظــــر عــــن مــــدى التطــــابق أو الاخــــتلاف في التعــــريفين الســــابقين فــــإن القــــائم  

بالاتصال الذي نعنيه في مقالنا هذا هو كل فرد يشـارك في إنتـاج رسـائل إعلاميـة موجـه 
  لبرامج الأطفال. امعدا أو مقدما أو مخرجللأطفال سواء كان: 
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لإشــارة غليهــا، فهــو مــن تقــع علــى عاتقــه أمــا مــن حيــث المســؤوليات، والــتي ســبق ا
مهمــــة إعــــداد وتقــــديم مادتــــه الإعلاميــــة باســــتخدام تعــــابير مناســــبة للأطفــــال، وإشــــباع 

. وهــذه النظــرة إلى القــائم بالاتصــال تجرنــا هالتســلية والترفيــ التعلــيم وحاجــام للمعرفــة و 
  إلى طرح سؤالين أساسيين:

لأطفــال أو يتوجهــون هــل بالإمكــان أن يقــوم أيــا ممــن يتعــاملون مــع ا �
إلــــيهم بمخــــاطبتهم و تعلــــيمهم و إمتــــاعهم و الترفيــــه عــــنهم و التــــأثير 
فــيهم، دون معرفــة المعلومــات والخصــائص الأساســية لمختلــف مراحــل 
نمــــو الأطفــــال ( الجســــمية، الانفعاليــــة، اللغويــــة والاجتماعيــــة)، ودون 

  إدراك لحاجام وميولام واهتمامام عند مختلف الأعمار؟
يكون تعاملهم مع الأطفال وتوجههم لهم ناجحا وفعالا ومـؤثرا،  هل �

 دون إدراك ومعرفة هذه المعطيات؟

عــــائق  الخصــــائص العامــــة لمحتــــوى الرســــالة الإعلاميــــة مــــن هــــذا المنطلــــق اعتــــبرت
ومشكل بالغ الأهمية، يـؤرق عمـل القـائم بالاتصـال في الإنتـاج الإعلامـي الموجـه للطفـل 

  .هالمقال إبراز أهم أبعاده ومؤشرا ت ، وهو ما سنحاول في هذا

  

  

  

  

  مخطط لأبعاد ومؤشرات مشكل محتوى الرسالة الإعلامية:
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الظاهر من هذا المخطط هو إبرازه  لعنصرين أساسيين يعتبران بعدين لمشكل محتوى 
  الرسالة الإعلامية وهذا ما سنتناوله بالشرح والتحليل.

  المستخدمة في مخاطبة الأطفال : أولا* مشكل اللغة

في أي من القنوات المستخدمة في تمريـر وتوصـيل  –إن الخطاب الموجه للطفل 
لا بـد أن يصــطنع لغـة خاصــة بالطفولـة، قــد تلتقـي مــع لغـة مخاطبــة الكبــار  -الثقافـة إليــه
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. أي أن التخاطـــب 5في بعــض الملامــح، ولكنهـــا قطعــا تختلــف عنهـــا في ملامــح أخــرى 
له لغته الخاصة به وهي ما تسمى بالمعايير اللغوية، إذ يعرف المعيـار علـى أنـه مع الطفل 

مجموع المبادئ والقواعد الضمنية أو الصريحة التي تضـمن السـير الحسـن للجماعـة، ونميـز 
)، المعـايير  les normes d'interlocution(المعـايير الكلاميـةعـدة أنـواع مـن المعـايير : 

 les normes linguistique) و المعـايير اللغويـة (  les normes rituellesالشـعائرية (
)، والتي تؤكـد علـى أن القـدرة علـى الاتصـال مـع الآخـر تسـتدعي مـن القـائم بالاتصـال 

.  وهـــذه الحقيقـــة تشـــغل 6أن يعتمــد علـــى الحقـــل المرجعــي والمعـــرفي والـــدلالي  للمســتقبل
قضــية الطفولــة. إذ لابــد أن يتــوافر بــال المهتمــين بالكتابــة ومخاطبــة الأطفــال والمهتمــين ب

للغــة المســتخدمة في الإنتــاج الإعلامــي الموجهــة للطفــل ســواء كــان  عــن طريــق المشــاهدة 
أو الاســـتماع أو القـــراءة،  العديـــد مـــن الخصـــائص والســـمات، ليجـــد القـــائم بالاتصـــال 

 المسـتخدمة عمومـا ويتخذ مشـكل اللغـة. نفسه أمامها ومجبر على أخذها بعين الاعتبار
  ثلاثة مؤشرات يمكن إيجازها فيما يلي:

  : صعوبة تحديد من يوجه له الخطاب -1

المفـروض أن البرنـامج الموجـه للأطفـال، يخاطـب مرحلـة عمريـة معينـة، ومـن من 
. لكـن الملاحـظ 7ثم يمكن أن نراعي في اللغة المستخدمة القـدرات اللغويـة لمـن تخـاطبهم 

بتقـــــديم عمـــــل واحـــــد ل عمومـــــا ، وذلـــــك معظـــــم الـــــبرامج تخاطـــــب الطفـــــأن في الجزائـــــر 
، دون تحديـــد للمراحـــل العمريـــة، ممـــا يـــؤدي إلى حـــيرة القـــائم للأطفـــال بكافـــة أعمـــارهم

  بالاتصال أثناء تقديم الموضوعات والأركان.

وتــــزداد صــــعوبة تحديــــد خصــــائص كــــل مرحلــــة عمريــــة للطفولــــة عنــــدما يؤخــــذ ــــا علــــى 
، لأن تحديــد المرحلــة العمريــة ومعرفتهــا في مســتوى العمــل البرامجــي في الإذاعــة والتلفزيــون

ضــوء تقســيمات علمــاء الــنفس لا يعــني تحقيــق الأهــداف المنتظــرة مــن البرنــامج المســموع 
أو المرئــي، إنمــا هنــاك جوانــب تتعلــق بمــدى قــدرة المــادة المقدمــة للأطفــال علــى اســتخدام 

ـــار  واقـــع الطفـــل وإم ـــه الذهنيـــة الألفـــاظ والأفكـــار والقـــيم الـــتي تأخـــذ بعـــين الاعتب كانات
والنفســـية والعمريـــة. وفي حالـــة عـــدم تحديـــد المراحـــل العمريـــة وتـــداخلها في ذهـــن القـــائم 

.إذ نجــد في نفـــس  8بالاتصــال فإــا تحــول بينــه وبــين تقــديم مــواد تناســب تلــك المراحــل
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البرنــامج موضــوعا مســتواه اللغــوي يناســب طفــل الثامنــة، وموضــوعا آخــر يناســب طفــل 
لـــق صـــعوبة تحقيـــق المواءمـــة المطلوبـــة، وهنـــا يســـتوجب علـــى القـــائم الرابعـــة عشـــر. ممـــا يخ

بالاتصال أن يكون خبيرا بالمسـتويات اللغويـة المتدرجـة في مخاطبـة الأطفـال، وعلـى علـم 
  بمعجم الأطفال في الأعمار المختلفة.

  ضرورة التنوع اللغوي بتنوع طبيعة الموضوع: -2

تتضــــمن الــــبرامج الإعلاميــــة الموجهــــة للأطفــــال، مواضــــيع متنوعــــة، إذ نجــــد في 
العــــدد الواحــــد المعلومــــات التاريخيــــة العلميــــة، الحكايــــة ، الفنــــون، التســــلية، المســــابقات 
والأخبـار، وغـير ذلــك مـن الفنـون. ممــا يتطلـب تغيـير في الأســلوب اللغـوي : فالأســلوب 

اف أو اختراع ليس نفسه عند تقـديم طرفـة، المستخدم في وصف تجربة علمية، أو اكتش
وغير ذلك عند إجراء حوار مع ضيف.وهذا التنوع اللغوي الذي يقتضيه كـل موضـوع، 
ينبغـــي أن يضـــعه القـــائم بالاتصـــال نصـــب عينـــه. إذ يتوجـــب عليـــه التوجـــه إلى الأطفـــال 

يـة بالأسلوب والشكل المناسب، واسـتخدام عناصـر الجـذب والإـار في الرسـالة الإعلام
  .9، مما يفرض عليه" مسؤوليات ومقتضيات تدريبية مخططة علميا على أعلى مستوى"

  صعوبة استخدام أسلوب مناسب: - 3

إن الهـــدف المتـــوخى (المرجـــو) بمخاطبـــة الطفـــل عـــن طريـــق وســـائل الإعـــلام لا  
يقتصـــر علـــى مـــا تقدمـــه مـــن ثـــراء ثقـــافي، وإنمـــا ينبغـــي أن تســـاعده علـــى النمـــو اللغـــوي  

ي بـــذوقهم الأدبي ، ومـــن ثم تقـــع علـــى كاهـــل القـــائم بالاتصـــال مســـؤولية كـــذلك والرقـــ
إعـــداد وتقـــديم مادتـــه، باســـتخدام التعـــابير المناســـبة للأطفـــال، وبتقـــديم ألفـــاظ وتراكيـــب 
لإثراء قاموسهم اللغوي بأسلوب سهل ومبسط وواضح، والابتعاد عن غريـب الألفـاظ، 

ليرجــع إلى قــاموس أو يســأل الكبــار إذ لــيس لــدى الطفــل الــوعي ولا الوقــت ولا الصــبر 
في معــنى لفــظ غريــب أو صــعب ، وفي هــذا الصــدد تحضــرني عبــارة لتوفيــق الحكــيم كتبهــا 
عندما حاول اقتحام ميدان الكتابة للطفل، والصعوبة التي واجههـا، حيـث يقـول: " إن 
البسـاطة أصــعب مـن التعمــق، وإنـه لمــن السـهل أن أكتــب وأتكلـم كلامــا عميقـا، ولكــن 
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لصـعب أن أنتقـي وأتخــير الأسـلوب السـهل الـذي يشــعر السـامع بـأني جلـيس معــه، مـن ا
  ولست معلما له، وهذه هي مشكلتي مع أدب الأطفال".

  حاجات الأطفال: مشكل اختيار مضمون يشبع -ثانيا

إن إثارة التفاعل لدى الطفل المتمتع بالفضول والحاجـة للاكتشـاف والمعرفـة لمـا 
لـــيس بالعمليـــة الســـهلة، علـــى اعتبـــار أن للطفـــل حاجـــات يقـــدم لـــه مـــن إنتـــاج إعلامـــي 

 مشـــــاعره في الــــتحكم ، فحاجــــة والنفســـــية ومنهــــا الاجتماعيــــة منهــــا الجســـــديةمتنوعــــة 
، الاجتماعيـــة القـــيم ، واكتســـابوالحـــب والحنــان العاطفـــة ئدفـــ إلى ، وحاجتـــهوانفعالاتــه
فعلى سبيل الـذكر يمكـن الإشـارة إلى  هم. والف عرفةالم إلى والحاجة ،الأخلاقية والفضائل

أنه مع بداية إدراك الطفل للعالم من حوله، تنشأ لديه حاجة هامة مـن حاجاتـه العقليـة 
وهــي الحاجـــة إلى الاســـتطلاع " إذ يجــب أن يتعـــرف علـــى أشـــياء كثــيرة تحـــيط بـــه، يـــؤثر 

لإجابـة عليهـا" فيها أحيانا وتؤثر فيه أخـرى، وهـو في كـل مـرة يطـرح أسـئلة كثـيرة ينشـد ا
10.  

والإنتــاج الإعلامــي الموجــه للأطفــال، يقــف في مقدمــة الوســائل الــتي يمكــن عــن 
طريقهــا إشــباع هــذه الحاجــة. ممــا يتطلــب " التعــرف علــى وجهــة نظــر الطفــل، وأســلوب 

 إعلاميـــة بــرامج إعــداد يســتلزم. وهــذا مـــا 11تفكــيره، قصــد توافــق المضـــمون مــع تجاربــه"
تجيـــب في مجملهـــا علـــى كـــل تســـاؤلات  علميـــة وتربويـــة نفســـية أســـس ى، علـــمتخصصـــة

   واستفهامات الأطفال.

ومـــن هنـــا يجـــد القـــائم بالاتصـــال نفســـه أمـــام أســـئلة عديـــدة هـــي: كيـــف يفكـــر 
 ؟ وماذا يحتاج في كـل مرحلـة مـن مراحلـه العمريـة ؟ ماذا يريد الطفل؟ ما الذي يستهويه

الحقيقــي لا عــالم الأطفــال كمــا  ؟ ممــا يســتدعي دراســات مســتمرة لمعرفــة عــالم الأطفــال
يتصــوره الكبــار، ولا كمــا يريــده الكبــار أن يكون،فغيــاب تصــور للعــالم الخــاص بالطفــل 
يعرقـــل تفاعلـــه مـــع الـــبرامج، وهـــذا يتطلـــب التعـــرف علـــى وجهـــة نظـــر الطفـــل وأســـلوب 
تفكيره، قصد ضمان التوافق بين المضـمون وتجـارب الطفـل واحتياجاتـه.فالكل يتحـدث 

للأطفال لكنهم لا يعرفون ماهي احتياجاته، ولا كيفيـة الوصـول إلى عقليتـه  عن الإنتاج
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وهذا ما يعكسه من جهة العجز الكمـي في الإنتـاج في الجزائـر( إذ نجـد برنـامج تلفزيـوني 
واحــد، وبرنــامج إذاعــي واحــد وغيــاب صــحافة متخصصــة للأطفــال) ومــن جهــة أخــرى 

زانيـات الـتي تضـمن تعيـين كـوادر بشـرية التردي الكيفي فيمـا يقـدم بسـبب عـدم تـوفر المي
ث تســند المهمــة إلى غــير يــإضــافة إلى ضــعف الإعــداد، ح .12مدربــة وتجهيــزات حديثــة 

المتخصصــين وهــذا يعــني عــدم وجــود تصــور للعــالم الخــاص بالطفــل وحاجاتــه، ممــا يعرقــل 
 الإعلامــــيالكــــادر  إعــــدادمنــــذ البــــدء  يحــــتّم الــــذي تفاعــــل الطفــــل مــــع الــــبرامج، الأمــــر

 وتوظيــف شخصــيته أبعــاد فهــم لــه يتــيح إعــدادا الطفــل مــع للعمــل والمــدرّب تخصّــصالم
 مـور لتنشـئةالأوليـاء أ ليـهإ ىيسـع الـذي والهدف الرسالة خدمة في الإعلامية الإمكانات

  . والتقدم للنهضة الحقيقي هو المفتاح ذلك الغد، لان بناء مجتمع في يسهم مواطن

يمكننــا القــول بــأن البــاب لــيس مفتوحــا علــى مصــراعيه للعمــل في لختــام وفــي ا
مجال الإنتـاج الإعلامـي الموجـه للطفـل، بـل هـو دقيـق ويحتـاج إلى طاقـات بشـرية مؤهلـة، 
تعـــنى بمعرفـــة ميـــول الأطفـــال وتتعـــرف علـــى دوافعهـــم واهتمامـــام وخـــبرام وحاجـــام، 

  .د ما يلزم من موادقصد اختصار سنوات من المحاولة والخطأ في إعدا
  

   والإحالاتالهوامش 
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